
كيـف كـانت الاسـتجابة للجائحـة مختلفـة في
مخيمات أعزاز العشوائية؟

, أبريل  | كتبه نهاد دحمان

يــون صــعوبات مختلفــة علــى مــدى ســنوات الثــورة العــشر، جعلــت حيــاتهم مــع مقاومــة واجــه السور
كثر تعقيدًا، بما في ذلك نزوح الآلاف للعيش في مخيمات عشوائية. تشير إحصاءات مجموعة الأسد أ
كثر من  شخصًا يقيمون في مخيمات عشوائية شمال ية إلى أن أ تنسيق الاستجابة السور
يا، إلا أن الفيروس الجديد لم يكن متوقعًا في هذه المرحلة من الحرب، ويمكن وصفه بأنه غرب سور

الأصعب لأن مكافحته تتطلب الكثير من الدواعم المفقودة في مخيمات النازحين.

وهنـاك ثلاثـة أنـواع مـن المخيمـات سـواء في المنـاطق الحدوديـة مـع تركيـا أو في المنـاطق المحـررة عمومًـا:
المخيمات النظامية وهي التي تكون منظمة ومجهزة بالخدمات الأساسية ويحيط بها سور، وتشرف
كــثر، والمخيمــات المســبقة الصــنع (كرفانــات) والــتي عــادة تكــون أفضــل أنــواع عليهــا منظمــة إغاثيــة أو أ
المخيمات كونها تكون مبنية من إسمنت ومجهزة بالخدمات ويحظى سكانها بخصوصية أفضل ولا
يتعرضــون للعوامــل المناخيــة الســيئة بصــورة كــبيرة، أمــا المخيمــات العشوائيــة، فهــي الــتي تبــنى بصــورة
عاجلة كيفما اتفق على أطراف المخيمات النظامية، ولا تتوفر لديها أية خدمات ولا يكون مسورة ولا

مجهزة.
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ومثل أي مكان آخر من العالم اليوم، يتعامل النازحون في مخيمات حلب العشوائية مع هذه المعضلة
الجديـدة الـتي ليـس مـن السـهل التغلـب عليهـا، حيث أشـارت منظمـة مـرام الإغاثيـة إلى أن النـازحين
يعملــون علــى التأقلــم مــع الحيــاة بوجــود الجائحــة وهــم يعيشــون وســط اكتظــاظ. ويــزداد هــذا

الاكتظاظ سوءًا كل يوم خلال الجائحة مع موجات النزوح التي لا تتوقف.

ومـن بين المخيمـات العشوائيـة ذات الظـروف المعيشيـة الأكـثر حساسـية، يمكـن رؤيـة مخيمَـي معريـن
كتوبر/ تشرين الأول ويازي باغ العشوائيين. سجّل هذان المخيمان أولى حالات الإصابة بالفيروس في أ
ير وحدة تنسيق المساعدة (ACU). وتحدث النازحون في المخيمَين عن تجربتهم مع ، وفقًا لتقار
الفـيروس وكيـف اسـتجابوا لـه منـذ انتشـاره، حيـث كـانت هنـاك طـرق مختلفـة للغايـة للاسـتجابة بين

النازحين، وأبدى البعض ارتباكًا فيما يتعلق بالفيروس وصحة خطورته.

السببان الرئيسيان لهذا الارتباك واختلاف طرق الوقاية بين النازحين، هو أن المصدر الأكبر والوحيد
لمعلوماتهم حول الوباء والفيروس الجديد يأتي مما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى

جانب عدم وجود إشراف حكومي.

أخبرنا بشار، شاب مقيم في مخيم معرين، عن المرة الأولى التي سمع فيها عن الفيروس، حيث قال:
“سمعنا من الهاتف عن انتشار فيروس في دول أخرى يطلقون عليه “فيروس كورونا” ولا نعرف عنه

الكثير”. 

يغزو الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يوميا أرقام من الأخبار والمعلومات غير الموثوقة، في حين
أن عددًا كبيرًا من الأشخاص، من ضمنهم النازحين في المخيمات، يعتمد على الإنترنت كمصدر وحيد
للمعلومات. إلا أنه من الصعب منع انتشار المعلومات المضللة بين النازحين، حيث يعود الأمر الى عدم
وجــــــود ســــــلطات مخولــــــة لتــــــوجيه النــــــازحين في المخيمــــــات العشوائيــــــة، ما أفضى بالنــــــازحين

إلى تحد لاستنتاج ما هو بالفعل صحيح وموثوق للتعويل عليه في مرحلة الوقاية لوحدهم.

تتطلب جهود التوعية والترصد للوباء والإشراف على السكان وجود الحكومة
المفقودة في هذين المخيمَين

أفصح عبدو عن بعض الطرق التي يتبعها للوقاية، قائلاً إنه يتبع ما يسمع به على مواقع التواصل
الاجتمــاعي مــن دول أخــرى، مثــل أن شرب الكثــير مــن السوائــل والمشروبــات الساخنــة مثل شــاي
الأعشاب، يمكن أن يوفر مناعة جيدة ضد المرض لمقاومته. كما أضاف: “عندما نجتمع ونحتاج إلى

استخدام الأقنعة، نلف أوجهنا بالشماغ ونتلثم”.

تم إبراز الشماغ الذي يُعرف بأنه غطاء الرأس التقليدي في العديد من الدول العربية للرجال، كبديل
للقناع الطبي منذ بداية الوباء، لكن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن الشماغ يمكن أن يكون غير
فعال لمنع العدوى، لأن الأقنعة الطبية والأقنعة القماشية لا تصنع من الأقمشة المعتادة التي يصنع

منها الشماغ، ويجب استخدام الكمامات المخصصة لتغطية الوجه.



نجــد أيضًــا أن المعلومــات الخاطئة قــد تركــت أفكــارًا وقناعــات غــير واقعيــة لــدى بعــض النــازحين، مــا
دفعهــم إلى التعامــل مــع الفــيروس علــى أنــه مجــرد نزلــة بــرد، حيــث وصــف حســني مــا وصــله بشــأن
الفيروس من مواقع التواصل الاجتماعي: “ما فهمناه آخر شيء إنه برد وكل إنسان يصاب بالبرد”.
وتابع واصفًا كل هذه المعلومات العديدة التي سمعها بالإشاعات، مؤكدًا أن هذه الإشاعات أوضحت
له أن الفيروس الجديد مخيف، إلا أنه يفكر بشكل مختلف: “حسب الإشاعة، المرض مخيف، لكن

الحقيقة التي أراها هي أنه مرض طبيعي جدًا، يعني أنه إنفلونزا ويمكن لأي شخص مقاومته”.

وعلى الرغم من تسجيل إصابات في المخيمَين، إلا أن غياب جهود التوعية والمعلومات الحقيقية نتج
عنه حالــة طمأنينــة بين النــازحين بــأن الفــيروس لم يصــل إليهــم بعــد، كمــا ادّعــى الكثــير منهــم. وابتعــد
بعــض النــازحين إلى الاعتقــاد بــأن الطقــس الحــار الــذي يعيشــون فيــه ســاهم أيضًــا في منــع انتقــال
الفيروس إليهم، وتصدرت روايات عن الفيروس تقول إنه ينتشر في بلدان أخرى فقط. بناءً على هذا
الوضع، قد يتم العثور على العديد من المصابين بين النازحين الذين لم يتم تشخيصهم، بسبب من

يعتبر الفيروس إما مرضًا طبيعيا، وإما بعيدًا، وإما مشكلة ثانوية. 

كما أشار عمال الدفاع المدني في أعزاز إلى هذه النقطة، مفسرين: “نعتقد أن بعض السكان قد حاولوا
إخفاء إصابتهم خوفًا من الحجر الصحي أو تأخير عملهم أو الابتعاد عن حياتهم”. ورجحوا أيضًا أن
هنــاك انعــدامًا في الوقايــة بين النــازحين في المخيمَين بســبب عــدم وجــود أي إشراف أو مصــادر وقائيــة

كافية.

أظهرت مجموعة شابة في المخيمَين وعيًا دفعها إلى محاولة توفير الوقت
لمساعدة السكان على مقاومة الفيروس

تتطلــب جهــود التوعيــة والترصــد للوبــاء والإشراف علــى الســكان وجــود الحكومــة المفقــودة في هذيــن
المخيمَين، حيث نجدهما غير مغطيَين بنقاط طبية للاستجابة السريعة أو قسم للحجر الصحي، مع

غياب للمنظمات الطبية الإغاثية أيضًا.

وتبعد أقرب نقطة طبية عن المخيمَين حوالي  إلى  كيلومترات، وهذه المستشفيات غير قادرة على
كــد مســؤولون أنــه حــتى المســتشفيات الــتي اعتبرهــا النــازحون في تــوفير العلاج مــن الفــيروس. حيــث أ
المخيمَين الوجهــة الأولى لتلقــي العلاج، لا تملــك الإمكانــات لتقــديمه، فهــي فقــط مســؤولة عــن تــوفير

الحجر الصحي فقط.

يــع ضعيفــة ممــن جــاء لتقــديم الأقنعــة الطبيــة، حيــث نجــد واجــه المخيمــان إهمــالاً وعمليــات توز
مجموعات أعربت عن أنها لم تحصل على أي شيء على الإطلاق. وقال آخرون إنه إذا جاء أحدهم
وو الأقنعة، فإنهم يكتفون بتوزيعها على الأطفال فقط، وإذ بهم بعد ساعات يجدون هذه الأقنعة
علـــى الأرض، مـــا دفـــع العديـــد مـــن الأشخـــاص إلى جمـــع الأقنعـــة الطبيـــة مـــن الأرض. حيـــث قـــال
مختصـون في وحـدة تنسـيق الـدعم، أثنـاء حـديثهم عـن أوضـاع المخيمـات العشوائيـة في شمـال غـرب



يــا خلال هــذا الوبــاء: “علمنــا أن بعضًــا مــن ســكان المخيمــات كــانوا يأخــذون أقنعــة مــن الأرض سور
ويغسلونها لإعادة استخدامها مرة أخرى، في محاولة للوقاية من الفيروس”.

وبــالتطرق الى النقــاط الــتي أظهــر فيهــا المواطنــون اهتمامًــا نحــو الفــيروس، كــان الاعتقــادُ بــأن الوضــع
ــرك ــأثير واضــح؛ مــا ت الحــالي والمشاكــل المحيطــة بهــم تعتــبر أصــعب وأهــم مــن هــذا الفــيروس، ذا ت
ينــب: “نتحــدث باســتمرار عــن الفــيروس، الاســتجابة لإجــراءات الوقايــة أمــرًا ثانويــا دائمًــا. كمــا قــالت ز
ونحاول الجلوس على الطعام بشكل منفصل لتجنب الازدحام، لكنني لن أفترض في كل مرة أصاب
فيها بنزلة برد أني أصبت بالفيروس، إنها مجرد نزلة برد، انظروا إلى الحالة التي نعيش فيها، تحتنا

ماء وفوقنا ماء أيضًا”.

ومن منظور احتواء شبابي لهذه العقبة الجديدة، ودون الوقوع في قوقعة المعلومات المضللة والموارد
المفقودة، أظهرت مجموعة شابة في المخيمَين وعيًا دفعها إلى محاولة توفير الوقت لمساعدة السكان
على مقاومة الفيروس. حيث قال مجد إنه يقضي وقته في مطاردة الأطفال وتحذيرهم من الازدحام
وعـدم ملامسـة بعضهـم أو أي شيء غـير معـروف المصـدر أثنـاء اللعـب، مؤكـدًا أنه حريـص علـى تزويـد
الجميــع مــن الســكان، جيرانه وأقاربه، بمعلومــات عــن كيفيــة حمايــة أنفســهم أثنــاء الخــروج وضرورة

ذلك.

وعلـى الرغـم مـن أن سـكان المخيمَين يواجهـون مشكلات في إمـدادات الميـاه الكافيـة، لأنهـم يعتمـدون
علــى مصــدر ميــاه مشترك معبــأ في خزانــات متوســطة الحجــم في بعــض نقــاط المخيمَين، بالإضافــة الى
أنها تقع في أماكن شديدة التعرض للتلوث، كما أنه لا توجد أدوات تعقيم أخرى لتعمل على تغطية
كد من أن كل شيء من حوله نقص المياه؛ إلا أن مجد تابع أنه يولي اهتمامًا وثيقًا لمسألة النظافة ويتأ
يــع الكمامــات علــى الســكان رغــم أنهــا لم تكــن نظيــف وســليم للاســتخدام. كما ذكــر أنــه شــارك في توز

كافية، ولم يدم استخدامها طويلاً.

أوضاع النازحين واللاجئين والمهاجرين في المخيمات بشكل عام سيئة، والآن
مع الوباء أصبحت أسوأ بلا شك

أمــا خالــد، فيعتــبر أن الفــيروس خطــير جــدًا. و قــام بمشاركــة تجربتــه مــع أحــد الســكان الذيــن ثبتــت
إصابتهم بالفيروس، قائلاً إنه حرص على إبلاغ الدفاع المدني للقدوم وعزله عن المخيم، وأوضح أنه في
حالــة إصــابته لــن يــتردد عــن عــزل نفســه عــن الســكان، حــتى يتمكــن مــن التــوجه إلى منطقــة الحجــر

الصحي وسط حلب.

أوضاع النازحين واللاجئين والمهاجرين في المخيمات بشكل عام سيئة، والآن مع الوباء أصبحت أسوأ
بلا شك، لكن الرقابة والمتابعة التي تفرضها الدول التي تستضيف مخيمات اللاجئين تساهم في منع
يا، يمكننا انتشار الفيروس. وبالنظر إلى عدم وجود رقابة في المخيمات العشوائية غير المسجلة في سور

القول إن الوضع أسوأ بكثير من المخيمات التي تراقبها الحكومة والمختصون في دول أخرى.



إن النظر إلى مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة مثل تركيا يمكن أن يسلط الضوء على الاختلاف،
حيث يوجد التزام ملحوظ بين اللاجئين باتبّاع القوانين الحكومية التي تفرض تدابير وقائية صارمة،

حيث إن ارتداء القناع الطبي أمر إلزامي.

قــالت دلال، وهــي مــن ســكان مخيــم البــالي للاجئين في كيلــس، إن المســؤولين في المخيــم يراقبــون
التجمعات ويمنعونها بشدة أيضًا.

علاوة علــى ذلــك، خلال محادثــة مــع عامــل في مخيــم البــالي للاجئين في كيلــس، أشــار إلى أنــه يوجــد
داخل المخيم نقاط طبية وقسم للحجر الصحي، على عكس المخيمات العشوائية في الشمال.

العديـد مـن الـدول قـد بـدأت التطعيـم بالفعـل، ولكـن مـن المرجـح أن يسـتمر الوبـاء حـتى نهايـة العـام
الحالي أيضًا، وفقًا لما جاء من منظمة الصحة العالمية، خصوصًا أن التطعيم قد يستغرق وقتًا طويلاً.
نجــد أن لــدى وحــدة تنســيق الــدعم خططًــا لبــدء التطعيــم في هــذا العــام للكــوادر الطبيــة والمــرضى
يبــة لهذيــن المخيمَين أو يــا، لكــن لم يتــم وضــع خطــط قر المصــابين بــأمراض مزمنــة في شمــال غــرب سور
المخيمات العشوائية الأخرى، وأضافت أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم استهداف المخيمات في
يــــب. لذلــــك مــــن المتوقــــع أن هــــذه العقبــــة قــــد تأخــــذ مجــــرى أطــــول في المخيمــــات أي وقــــت قر

العشوائية، نتيجة الانعزال والإهمال اللذين تعيش وسطهما.
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